
الــرد علــى الفلاســفة فيمــا يتعلــق بخلــق الإنســان
والروح والبعث

............................................................................... لا شك أن الإنسان العاقل إذا تفكر علم أن له خالقًا خلقه.
يعتقد الفلاسفة والعياذ بالله أن نوع الإنسان هذا ليس له مبدأ أبدا، وينكرون أن يكون خلق من تراب، وينكرون أن يكون

هناك أبوهم الذي هو آدم وأنه خلقه الله من طين لازب، بل يعتقدون أن هذا قديم ليس له مبدأ، وكذلك أيضا ينكرون خلق
الدواب ونحوها بل يعتقدون أنها ليس له مبدأ وأن تبقى هكذا، وكذلك أيضا ينكرون البعث الجسماني الذي هو بعث الأموات

وإعادتهم إلى الحياة الدنيا، فيعتقدون أنه ليس هناك بعث جسماني بل من مات فإنه يفنى، ولا يعود إلى الحياة الدنيا. والذين
يسمون أنفسهم الفلاسفة الإلهيون الذين يعتقدون وجود الإله الخالق ينكرون إعادة بعث الأجسام، ويجعلون الثواب على

الأرواح؛ الأرواح التي فارقت الأجسام يعتقدون أنها الباقية، وأنها التي تحاسب فتثاب أو تعاقب مع أنهم مضطربون اضطرابا
شديدا في ماهية هذه الأرواح؛ هم يعتقدون ويعرفون أن هناك أرواحا تحيا بها هذه الأجسام؛ لأنهم يشاهدون أن الإنسان حي

في وقت من الأوقات، ثم يشاهدونه ميتاً ليس فيه روح وليس فيه حركة، فيعتقدون أن الحياة التي كانت تعمُره قد فارقته
وقد خرجت منه، فأين تذهب تلك الروح؟ اضطربوا فيها ويسمونها النفس الباصرة، ويعتقد كثير منهم أن الأرواح هي هذا
الكون كله، وآخرون يصفونها بما يصفون به واجب الوجود كما يقولون. وهي صفة تؤدي إلى العدم؛ لأنهم يصفون واجب

الوجود الذي هو الخالق بصفات لا فرق بينه وبين المعدوم، وكذلك أيضًا صفاتهم للنفس الناطقة. فنقول: إن في هذا تسوية
بين الخالق والمخلوق. يعتقد أن المخلوقين ليس لهم مبدأ فمعناه أنه ليس لهم منتهى ومعناه أنهم مساوون للإله القديم،
أن الإنسان قديم والله تعالى قد ذكرنا بمبدأ خلق الإنسان، أنه خلق من طين الله الذي خلقكم من طين يعني: خلق أباكم

ُهُ خَلقََ كل من طين لازب. وكذلك أيضا أخبر بأنه خلق بقية المخلوقات والدواب والحشرات من الماء، كما قال تعالى: { واَلل
ةٍ مِنْ مَاءٍ فمَِنهْمُْ مَنْ يمَْشِي علَىَ بطَنْهِِ ومَِنهْمُْ مَنْ يمَْشِي علَىَ رجِْليَنِْ ومَِنهْمُْ مَنْ يمَْشِي علَىَ أرَْبعٍَ } وكذلك أيضا أخبر داَب

ةٍ فيِ الأْرَْضِ ولاََ طاَئرٍِ يطَيِرُ بجَِناَحَيهِْ إلاِ أمَُمٌ أمَْثاَلكُمُْ } بأن الدواب كلها خلقه، وأنه هو العالم بها فيقول تعالى: { ومََا مِنْ داَب
أمم ، أي: كل جنس أمة من الأمم قدر الله وجودها، ولا تعدم إلا إذا شاء الله تعالى، وتتفاوت في كبرها وصغرها. حكى

النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي من الأنبياء. قرصته نملة فأمر بإحراق وادي النمل كله فأوحى الله إليه: أفلا نملة
واحدة؟ يعني لماذا تتسلط على وادي النمل أو على كثير النمل مع أن ما آذاك واحدة؟ أهلكت أمة تسبح أو أمة من الأمم.

خلقها الله تعالى لحكمة، الله أعلم بها، فنقول: إن الذين يتفكرون في مبدأ خلقهم. يرون العبرة يرون العظة في ذلك.
يعرفون أنهم ما خلقوا عبثا ولن يتركوا هملا، ولذلك يقول الله تعالى: { أمَْ خُلقُِوا مِنْ غيَرِْ شَيْءٍ أمَْ همُُ الخَْالقُِونَ } يقينا أنهم

لم يخلقوا من غير شيء بل خلقوا من شيء، ويقينا أنهم ليسوا هم الخالقين لا يخلقون أنفسهم ولا يخلق بعضهم بعضا،
فليس الإنسان هو الذي يخلق أولاده. لو كان هو الذي يخلق أولاده مثلا لاختار أن يكونوا ذكورا مثلا، ولاختار أن يكونوا كلهم

على أحسن خلقة وعلى أحسن صورة، ولاختار أن لا يكون فيهم ناقص الخلقة ولا أن يكون فيهم عيب أو نحو ذلك، ولكن
الله هو الذي يخلقهم وهو الذي { يهَبَُ لمَِنْ يشََاءُ إنِاَثاً ويَهَبَُ لمَِنْ يشََاءُ الذكوُرَ أوَْ يزَُوجُهمُْ } يعني يعطي بعضهم ذكورا وإناثا

{ ويَجَْعلَُ مَنْ يشََاءُ عقَِيمًا } . وهو الذي أوجد الأب، فخلق آدم من تراب من غير أب ولا أم، ثم خلق زوجته منه من ضلع
من أضلاعه من ذكر بلا أنثى، ثم خلق عيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر. قدر الله أنها تحبل من دون أن يمسها بشر،

فولدت بشرا سويا. كذلك بقية الخلق خلقهم من ذكر وأنثى. لا شك أن خلقه لهم دليل على كمال قدرته وأنه المنفرد
بالخلق وحده.


